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نجد في حياة الحيحي نموذجا يحتذى. لأنه استطاع أن يرجم حضورة. 
داخل مجتمعه من خلال ممارسة متكاملة تشمل التعليم والتزبية 
والدفاع عن العدالة وحقوق الانسان, وهي الخصال التي جعلته حاضرا 
باستمرار في ذاكرة أصدقائه ومواطنه. 


محمد برادة. 


كانت مصاحة الطفل والشبابء هي الهدف الذي عاش من أجله سي 
الحيحي, إذا كان هاجسه هو أن ينشأ هؤلاء ويينوا ذواتهم في مجتمع 
تسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية, 

البشير بن بركة 


كافح الحيحي بعناد بطولي وإرادة لا تعرف التردد والوهن, دفاعا عن 
الديمقراطية وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان. 
عبد الرحمان اليوسفي 


نجح محمد الحيحي في التقريب بين كل الأطياف المتنوعة والمختلفة 
بل ولمتنافسة بفضل رمزيته التاريخية وخبرته التديرية وشخصيته 
التواصلبة والإنسانية. 

هراد القادري 


مقطع طرقي يرتقي 
بعاصمة ماليزيا 

وقطاع الطرق عندنا 

يستنزفون العاصمة 
الاقتصادية( 


مهما الحعيي 


ذاحرة حياة 


1998-3838 


محمد الحيحي 


ذاكرة حيا 


1998 - 1928 © 


الوطن 


الى توحيد الفصاليا 


أجرى اللقاء : يوسف لهلالي ١‏ 


1 - ما أثار انتباهي في كتاب "ذاكرة حياة" 
لمحمد الحيحي هو العدد الكبير من الشهادات 
اللتعددة وللتثوعة, سواء لشخصيات من 
أقبيل الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي وأخرى 
لا يسع المجال لذكرها. في حق هذا الرجل 
امتفرد والاستئنائي في التاريخ التربوي, 
الجمعوي, الحقوقي والسياسي لمغرب القرن 
العشرين, *كما اجمعت على وصفه مختلف 


ار وحصر هذا العدد الكبير 
من الشهادات المتعددة والمتنوعة في حق هذا 


وعرفان بمسار متفرد ترجل استثنا: 


عافد ماه للمصسرة 


المجال التربوي, التطوعي, الحقوقي والسياسي. 


يعكس هذا التنوع. 


الكتاب الصادر عن دار النشر الفاصلة بطنجة. وضمن منشورات حلقة ” 


المربي النموذجي رغم ان عددها يمكن ان 
ايتجاوز يشكل كبير ما حصلتم عليه 


كان من الصعوبة - حتى لا اقول من المستحيل 
- علينا كمؤلفين أن نتمكن من التجاوب مع كل 
الرغبات للإدلاء بالشهادات التي تعرف ان هناك 
عددا كبيرا من الشخصيات والفعاليات سواء 
منها من جايل سي محمد الحيحي, سواء في 
مرحلة المقاومة أو خاض الى جانبه المعترك 
السياسي. أو بالتضال الحقوقي والتربوي. 
والتي كانت تحذوها الرغبة في المساهمة في 
هذا الكتاب. اعترافا وامتنانا لا أسدته هذه 
القامة الوطئية لفائدة الوطن والتي تجمع كافة 


الوفاء لذاكرة محمد الحيحي” 


الشهادات المستقاة على أن الحيحي كان رجل 
وحدة بامتياز عمل طوال حياته على لم شمل 
المكونات السياسية والحقوقية والتربوية التي 
اتقتسم عدد من المبادئ مع التصدي بكل حزم 
وصبر لكل المحاولات الرامية الى الاجهاز على 
حقوق الاطفال والشباب. وهذا ما جعله يحظى 
باحترام الجميع بما فيه خصومه. 

كما نتوجه بالمناسبة بالشكر الجزيل لكل 
من لبى دعوتنا بالمساهمة في هذه الكتاب الذى 
بقة الامر ثمرة عمل جماعي ساهم 
/ أو بعيد عدد من اصدقائنا سواء 
بحلقة الوفاء أومن الجمعية المقربية لتربية 
الشبيبة او الزملاء الاعلاميين 

على الرغم من محاولتتا حصر عدد 


بعد الافال عق كاك 'محمد الحيمق: 
ذاكره خناه: الؤلقان تكسمان شاك الترو" 


كتاب “محمد الحيحي: ذاكرة حياة” للمؤلفين د. جمال المحافظ والباحث عبد الرزاق الحنوشي, هو أكثر من كتاب لذاكرة 
. من الذين ساهموا بشكل أساسي في بناه مضرب الاستقلال في مجالات متعددة, أسمها 


المؤلضان ينتميان إلى هذه المدرسة التي خلفها سي محمد الحيحي, وهي مدرسة قيم التضحية, التطوع والوفاك والسعي 
اسم نفس المبادعأ والاصداف, وهنو ما عكسته عشرات الشصادات ١‏ 


في هذا الحوار مع المؤلفين حول هذه الشخصية الوطنية الاستئنانية من أجل رصد أهعم مساصماتها الإيجابية لمصلحة البلاد 
وفي ترسيخ العديد من تقاليد المجتمع المدني المغربي التي ساهم سي محمد الحيحي في ترسيخصا. 
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الوطن 


المساهمين وهم كثر, لعبد الصفحات 
المطلوبة. وهكذا عملنا توزيع فصول 
المؤلف على دوائر اهتمامات الراحل محمد 
الحيحي وانشغالاته, متمثلة في الجوائب 
الاسرية. والسياسية والحقوقية والجمعوية 
والتربوية. خاصة من خلال نموذجي بعض 
الفعاليات بقطاع الشباب والرياضة, ومن 
اتعادات ‏ تريوية . وحقوفية متها لتعاد 
المتظمات التربوية المغربية. فضلا عن 
فعاليات الجمعية المقربية لتربية الشبيبة 
المعروفة اختصارا ب «لاميج» التي ساهم 


رفقة آخرين في تنسيسها سنة 1956 يتو. 
من الشهيد المهدي بن بركة. قبل أن يتولى 
ارأستها 

الحنوشيا: 


بالفعل. اول صعوبة واجهتنا ونحن 
بصدد إعداد هذا الكتاب. هي حجم الإقبال 
والتجاوب المنقطع النظير لكل الشخصيات 
التي اتصلنا بها او فكرنا في أن ندرج 
شهادتها في هذا الكتاب. وفي نفس الوقت, 
عند شروعنا في اللقاء مع أولى الشخصيات 
التي انخرطت معنا في تنفيذ هذا العمل, 
كانت اثناء اجراء هذه المقابلات واللقاءات 
اتبرز في نفاشناء إمكائيات تلفي شهادات من 
أشخاص لم نكن قد فكرنا فيهم من قبل, ولكن 
اثناء إعداد الكتاب برت اهمية الاتصال بهم 
واخذ شهادتهم , ووفي مرحلة من تقدم العمل, 
فررنا أن نحصر لائحة المساهمين ,لان الطلبات 
كانت كبيرة وإمكائيات تلقي الشهادات حول 
الفقيد محمد الحيحي كانت بزخم كبير جدا 
وتتجاوز حدود ما يمكن أن ننجزه في كتاب 
من جهة اخرى, كان كذلك هاجسنا أيضا ان 
يكون هناك نوع من التنسيق, والانسجام, 
ومن التقاطع, والتكامل في الشهادات التي 
تم اختيارهاء وأن تغطي كل مناحي مسار 
هذه الشخصية الوطنية الفذة. سواء تعلق 
الامر في الجائب الضيق المتعلق بالاسرة 
والمحيط الاسري. او تعلق بمجال العمل 
التربوي والمهني والنطوعي الذي اشتعل به 
اسي محمد الحيحي او وفي مختلف المجالات 
على مستوى مجال التربية والتعليم كاستاذ 
ومدرس وكتربوي, أو تعلق الأمر بعمله كحد 
أطر الأولى التي تعلمت وأخذت الخبرة. 
من الاطر الفرئسية التي كانت تدبر قطاع 
الشباب في نهاية الفترة الاستعمارية 
وايضا نقل هذه التجارب التربوية المتعلقة 
أساسا بمجال التنشيط السوسيو- تربوي 
في مجال التخييم, وتكوين الشباب ومغرية 
هذا القطاع «قطاع الطفولة والشباب», 
والتاسيس الفعلي لقطاع الطفولة 


الجمعية المغربية لتربية الشبيبة كان في -18 
19 مايو 1956. إذن. بالعودة إلى السؤال. 


دال أساسي عمل فيه سي ال 

رحمه الله, وكان له اهتمام كبير به. وهو 
مجال حقوق الإنسان ومساهمته ايضا في 
تاسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
اورئاسته لها في فترة حرجة ومصضطربة. و 
تردي الوضع الحقوقي والسياسي للبلا 
وتجشمه إتقاذ هذه الجمعية من الإنقراض 
عمليا والخرص على أن يتم إحياؤها. وإعادة 
هيكلتها لتستمر كجمعية حفوقية وازنة 


- في اعتقادكم كمتتيعين وخريجين 
اللمدرسة التربوية للراحل محمد الحيجي 
هل القيم التي ناضل من اجلها وكل المجتمع 
المدني كالعمل التطوعي وتكوين وتنمية 
الرسمال البشري اصبحت مترسخة في 
الوسط التربوي والمجتمع المغربي التي كان 
اهمها طريق الوحدة بكل رمزيته, ام انها 
اصبحت مجرد ذكريات عن مغرب القرن 
العشرين ومرحلة البناء التي تلت استقلال 
البلاد 


المحافظ: 

إذا كان سي الحيحي قد رحل 
عنا كجسد, فإن القيم التي ناضل من اجلها 
الازالت لها راهنيتها في القرن 21 زمن الثورة 
الرقمية واللايقين. بل اكثر من ذلك. فإننا في 
حاجة ماسة وأكبر البوم في ظل التحديات 
المطروحة. متها خصال الصدق والوفاء 
والتضامن والتازر والتضحية. والعمل 
لبماس وترستخ ليه .لوق الانسان 
والمواطنة والتخليق والخدمات الاجتماعية. 
هل هذه القيم التي نافح عنها الراحل يطالها 


في نظركم التقادم' 
كما أنه في غفل غياب دراسات وبحوث 
حول هذا الموضوع, سيكون من الصعوبة 


الإجابة بنعم. وذلك لسببين اولا يلاحظ من 
خلال المعطيات المتوفرة والمعاشة, ان ذاكرة. 
محمد الحيحي مازالت مستمرة. بشكل أو 
آخر بدليل ان جمعية لاميج الني تحتفل هذه 
السئة يذكرى مرور 68 سنة على ميلادها 
حافظت على استمراريتها واشعاعها. في 
الوقت الذي اختفت فيه هيئات ومنظمات 
أخرى عن الوجود. 


والشيب ابدام م تهاب امفيك (9 91 


وبداية الشمسيئيات, ثم شوحات فجر 
الاستقلال, ثم المجال بطبيعة الحال 
الآخر في عمل سي محمد الحيحي 
هو المجال المتعلق بمساهمته الفاعلة 
والاساسية في الإعداد وفي تنفيذ 
ومواكبة مشروع طريق الوحدة 
إلى جائب الشهيد المهدي بن بركة 
فاضا كي .تقب السياق يعني 
إسهامه الوازن والاساسي في 
الجمعية المقربية لتربية 
الشبيبة. كوريث شرعي, إلى جائب 
تنظيمات أخرى. المشروع طريق 
الوحدة. وإسهامها أيضا كجمعية 
افتية في تأطير مشروع طريق 


من فضائل سي محمد 
العيحي هو بناؤه لمدرسة 
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الور _ضن 


وفي هذا السياق يمكن الرجوع الى شهادة 
الاديب والجامعي محمد برادة بالكتاب التي 
اختار لها عنوانا دالا «محمد الحيحي» 
البقاكٌ حيا في ذاكرة الثاس», اعتير 
فيها أنه تكريم الحيحي بإصدار كتاب حوله 
يبر صورة المواطن المناضل, الذي يحتاج 
إليه المجتمع المغربي من أجل يثاء أسس 
ديمقراطية تستند إلى الحوار. وضمان حر 
التعبير, ومواصلة البحث عن قيم التجديد 
في هذه الحقبة املتبسة التي يعيشها المجتمع 
المغربي. 

إلى جاتب كل ذلك, فإن الإثشسادة بالممارسة 
النموذجية التي عائقها المرحوم طوال حياته. 
تجعلنا نقدر هذا السلوك الذي تحتاج إليه 
كل المجتمعات في هذه الظروف الصعبة 
التي يعرفها العالم قاطبة, والتي تقتضي 
ضرورة ربط الاختيارات بالممارسة الملموسة 
من اجل مواجهة مخاطر تدهور البيئة 
وطفيان اقتصاد الاستغلال والربح على 
حساب ما تحتاجه البشرية من إصلاح البيئة 
زمام الليبيرالية المتوحشة.ومن 
هذه الزاوية, نجد في حياة المرحوم الحيحي 
انموذجا يُحتدى, لآنه استطاع ان يُترجم 


وكيح 


حضوره داخل مجتمعه, من خلال ممارسات 
متكاملة. تشمل التعليم والتربية والدفاع 
عن العدالة وحقوق الإنسان. وهي الخصال 
والقيم التي جعلت المرحوم محمد الحيحي 
احيًا وحاضرا باستمرار في ذاكرة اصدفائه 
ومواطنيه. 


الحنوشي: 
أنا يا لست من الذين يميلون إلى 
نوع من التفكيز التوستائجي وتمجيد الماضي 
والذين بعتبرون ان هناك عصرا ذهبيا ما قد 
ولى. وهو المرجع. أنا دائما اعتبر ان العصر 
الذهبي هو امامنا. وليس وراعنا. ولا افقد بتاتا 
الامل في المجتمع وفي مواطنات ومواطئين 
بلدي. وفي إمكانية, أن نرتقي باستمرار, 
بالقيم الإنسائية الثبيلة, ونتملكها ونجعها 
سلوكا يوميا. تختلف بطبيعة الحال الأساليب. 
وتختلف الظروف, وتختلف كذلك الإمكانيات 
المتاحة لكل جيل, ولكن, أعتقد أن هثاك مؤشرات 
بالثسبة لي. تبعث على الامل والإطمئئان في 
ترسيخ قيم المواطنة وخدمة المصلحة العامة. 
أعطي في هذا السياق مثالين عشناهما جميعا 
أثناء جائحة كوفيد 19 وإطلاق مجموعة من 
المبادرات المتعددة, وعلى راسها المبادرات التي 
قام بها الشباب من الجنسين. لتقديم عمل 
تضامني إنسائي تجاه بعض الفئات التي كانت 
تجد صعوبة في العيش في ظل الجائحة والحجر 
الصحي. والمساهمة أيضا على مستوى حملات 
التوعية والتحسيس والتضامن التي واكبت 
مدة هذه الجائحة. وخاصة المبادرات التي كانت 
تتم على مستوى منصات التواصل الإجتماعي, 
وكان وراءها مجموعة من الشبان والشابات. 
وهذا معطى مهم. المثال الثاني هو الحملة 
كذلك النضامنية الإنسائية أثناء زلزال الأطلس 
الكبير. وتجند كذلك مجموعة من المتطوعات 
والمتطوعين في الميدان لمساندة الضحايا 
واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لحشد 
الدعم المادي للضحايا. وتنسيق عمليات إيصال 
المساعدات في ملحمة تضامنية ميهرة , تجعلنا 
متمسكين بالامل في أن القيم التي ناضل من 
أجلها الرواد. وخاصة نحن 

سي محمد الحيحي رحمه لله. هذه القيم 
ألا زال لها إمتداد. لا زال لها وجودء لان سي 


دث عن ذاكرة 


الحيحي. وربما هذا من حسنات 


هو أنه اسس لمدرسة قائمة الذات لإستئيات 
وزرع قيم المواطئة والتضامن والتازر والدفاع 
عن المظلومين. ونصرة القضايا العادلة, هذه 
المدرسة لا زالت في نظري قائمة, ولا زالت تفرز 
مواطئات ومواطئين بستشعرون مسؤوليتهم 
تجاه يزون 1 

في ادائهم المهني. ويبدو ذلك من خلال العديد 
من البروفيلات التي تتحمل مسؤوليات كبرى 
في مؤسسات الدولة أو في مختلف المؤسسات. 


معهم تجاه بلادهم. و, 


وفي القطاع الخاص, أو في منظمات المجتمع 
المدني. هناك دائما تميز لخريجي هذه المدرسة 
التي كان لمحمد / ا في 
تا وفي رعايتها, إلى أن وافته المثية. 

نن القول إن سي محمد ا" 
وقد وفي وقد ضمن استمرار شعلة عطائه من 
خلال هذه المبادرات التي ذكرت. وهناك مبادرات 


أخرى كثيرة تبشر بان هناك أملا في إستمرار 


ايادي 


هذه القيم. 


الذاكرة 
ابرز الشخصيات التربوية التي طبعت تاريخ 
المقرب في القرن العشرين في المجال التربو 
السياسي والحقوقي واحد الابثاء الشر: 
للحركة الوطنية وطلائعها التقديعة كما 
المفكر محمد السطاتي؛ 


ت كانت فكرة اصدار الكتاب 


تخامرناء خاصة بعد مساهمتنا نحن الاثنين 


أكر 
محمد الحيحي» سنة 2010 يمقر جمعية 
«الوسيط الديعقراطية وحقوق الإنسا. 
قبل إقرار دستور 2011 وحركة 20 قبراير, 


رفقة رفاق أخرين. تآسيس «حلقة الوفاء 


اؤنا بالجمعية المغربية 
يبة. جعلتنا نتعرف عن قرب على سي 
الحيحي فكان نعم المربي والمؤطر. فمتذ رحيله 
سنة 1998 والفكرة مطروحة. ضمن مشروع 


واسع يهم حفظ ذاكرة الحركة التطوعية 
ببلادنا. ذاكرة حية تتلاعم مع الاسئلة الجديدة 
عوض أن تتحول الى ذاكرة متحفية. 

هذا المشروع الذي بدأناه بتاسيس حلقة 
الوفاء التي نجحت في تنظيم اول جائزة وطنية 
للتطوع 
اللتطوع» 
عام بمئاسية اليوم العالمي للمتطوعين والتي 
منحت في نسختها الاولى سئة 2017 إلى 
مشروع «طربق الوحدة» ذلك رغبة منا في 
التشجيع على التطوع الذي ثلاحظ تراجعه 


اسم «جائزة محمد الى 


في الخامس من دجتبر من كل 


اننيجة عوامل موضوعية وذاتية. كما عملنا 
على تنتظيم عدد من الثدوات حول المبادين التي 
انشفل بها من خلال فتح نقاشات عمومية حول 


الفضايا التي اتشفل بهاء كالتدوات المتلمة 
حول استراتيجيات النضال الثربوي والحقوقي 
والسياسي والتطوعي 

الحنوشيد 


اعتقد انه من خلال تجربتي المتواضعة 
في مجال الكتابة والتاليف. تجعلني أعتبر أن 
الكتابة في هذا الصنف ربما تكون من الاصعب. 
خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية وازئة, مثل 
اسي محمد الحيحي. لكن هناك عوامل متعددة 
إجتمعت لكي تحفزني, آنا شخصيا. والصديق 
ال المحافظ على ال 
وإصدار هذا كتاب. هو شعورنا معا بنوع 
من الدين الذي على كاهلنا نحن, جيل تربى 
وترعرع وإستفاد من خبرة المرحوم سي محمد 
الحيحي. هذا العمل هو أيضا محصلة لجهو 
باعيةاو جتمرج خسن مشروع لمتقة كوقاء 
لذاكرة محمد الححي التي تاسست في 2010 


من طرف ثلة من المتاضلات والمناضلم 


رض في هذه التجربة, 


الذي 


أيضا هم خريجوا هذه المدرسة, مدرسة محمد 


الحيحي والذين آسسوا هذه الحلقة اساسا 
كما يدل على ذلك اسمهاء لحفظ الذاكرة, ليس 


بوم المتحفي لحفظ الذاكرة. لكن أن تكو 


ذاكرة حية. ولكي تكون كذلك يجب. أن نضمن 
الها نوع من الديمومة, والإستمرارية. وإحدى 
دعائمها هو التاليف وتدوين. وتونيق. تجربة 
هذا المناضل القذ. أولا في كتاب, تم عبر دعائم 


أخرى , حيث ان الحلقة تفكر, كذلك في دعائم 
اخرى لإستمرار هذه الذاكرة.سواء تعلق الامر 
بالدعائم السمعية البصرية, أو بدعائم مثل 
القصص المصورة أو غيرها من الدعائم التي 
يمكن أن تسهل الولوج المبسط للمعلومة, 
وخاصة لجمهور اليافعين والاطفال والشباب 
وأعتفد أن البداية المشجعة التي تلقيناها من 
خلال ما لاحظتموه من إقبال مهم على صدور 
هذا الكتاب, يجعلنا بطبيعة الحال مطوفين 
بمسؤولية الإستمرار في تنمين ذاكرة سي 
محمد الحيحي وإشعاعها وتبليغ رسائله 
الاوسع جمهور ممكن, من خلال الكتابة.و من 
خلال دعائم اخرى. وبالنسبة للحلقة هناك 
برنامج متكامل على مدى عدة سئوات لتحفيق 
هذا الهدف. هدف أن تبقى ذاكرة سي محمد 
|الحيحي حية ومستمرة دائما يعني تعطي 
للأجيال الجديدة فكرة عن إسهامات هذا الرجل 
وما يمكن أن يلهمهم. سي محمد رحل عنا 
جسدا, لكن روحه واعماله لا زالت بيثنا كقيم 
ومبادئ؛ هو حي بفكره. بارائه, بإسهاماته, 
بطريقة معالجته للمشاكل المستعصية, 
بحكمته, بتبصره. بصيره. بكل ما كان يمثله 
هذا الرجل من قيم نبيلة إنسائية, تلهمنا اليوم, 
وتلهم الاجيال القادمة. 

4 - اثار اثتباشي الاقبال الكبير بالمعرض 
الدولي للكتاب على حفل التوقيع او الندوة التي 
كانت حول الموضوع, هل في اعتقادكم يعكس 
ذلك حاجة الجمهور لهذا النوع من الكتب حول 
الذاكرة وكذلك غياب تقاليد كتابة البيوغرافية 
من طرف الفاعلين التربوبين والسياسيين في 
المجتمع المغربي. وهي تقاليد, يمكن القول. انها 
تغيب عن الساحة الوطنية ولدى النخبة بتعبير 


بالقعل لاحظ عدد من زار المعرض الاقبال 
الكبير. الذي حظي به توقيع الكتاب الذي ثفذت 
نسخه الاولى في تلرف وجيز, قبل حل تقديمه 
الحقيقة لم نكن نتوقع هذا الاقبال الكثيف 
من أجيال متتوعة. لكن خاب ظتثا وايضا 
أصدقاؤنا من الجمعيات والمنظمات خاصة 


في ظل ضعف القراءة والاقبال على شرا 
الكتب ايضا. وريما حتى الدار الناشرة التي 
«غامرت» مشكورة بقبولها تعميم هذا الكتاب 
لم تتوقع بدورها ذلك 

فضلا عن ذلك تجسد هذا الاهتمام بالحضور 
النوعي والحاشد للقاء تقديم الكناب برواق 
المجلس الاعلى للتربية وال 
العلمي الذي لم يتمكن رغم سعته من استيعاب 
الحاضرين, المواكبة الإعلامية الواسعة لهذا 
الحدث الثقافي بامتياز 

فالسي محمد الحيحي يعد من الافراد الذين 
تمكنوا من جمع الئاس في حياتهم وأيضا في 
مماتهم. 


ما لاحظلتموه في سؤالكم صحيح نسييا 
ولكن في نفس الوقت لاحظنا أنه هناك نوعا 
من التململ في الاشتمام با غرافية. 
والمذكرات و لاحظنا تواترا في صدور هذا 
الصئف من الكتابات مؤخراء إما بمبادرة من 
بعض الشخصيات, السياسية او الحقوقية او 
إلاعلامية, اوالجامعية. وهذا عمل 
أن يستمر من خلال مبادرات اشخاص تحملوا 

زوليات في مختلف المجالات. نلاحظ ايضا 
صدور كتب شي في الاصل حورارات مطولة مع 
بعض الشخصيات وتم إخراجها في كتب بحلة 
جميلة, هذا إذن من الاجناس الثي لاحظنا أنه 
بدات تنتشر وهذا لايمكن ان يكون إلا إيجابيا 
ويغني الرصيد الوطني. وبساهم كذلك في 


ابات ال 


أيضا في حفظ الذاكرة الوطنية المشتركة. اعتق 
أن هذا عمل مهم جدا. اما بالتسبة بالخسية لذ 
إد. جما المحافئاوانا), وكما اسلفت. كان لديا 
حافز اساسي هو رد الإعثبار للاستاذ محمد 
الحيحي وكللك الوفاء لهذا الرجل والمساهمة 
في رد الْجميل له من خلال ما اسذاه لثا ذخن 
كباب جلتاء: واستفدنا من خبرعه وق 
حندون له طول العم .يما كدمه لنا وللوطن 
ولذلك تحن كحلقة الوفاء لذاكرة سي محمد 
الحيحي, وايضا. كل الاطر التي استفادت 
وعملت إلى جانيه تعلق بار بالجعدية اللغربية 
التربية الشبيبة, او في الجمعية اللغربية لحقوق 
الإنسان, أو في مختلف الإطارات الشبابية التي 


اشتغل بها. نحن كلنا مدينون لهذا الرجل ومن 
واجبه علينا. أن تعرف به وبإسهاماته وبفكره. 
وبكل ما قدمه لبلادنا وقدمه لقطاع الطفولة 
والشاب الخاصة, ولمجال حقوق الإنسان 


الراحل سي محمد الحيحي او تكوئت على يده 
او ساهمت معه في بتاء بعض متظمات المجتمع 


المدئي! 


قبل الشهادات هثاك ازيد من 100 صفحة 


اها لقراءة في مسار الراحل في 

الات اهتمامه. معززة بصورة نادرة. لكن 
تنوع الشهادات التي أصحابها لمشارب 
امتعددة و 1 نات من | 


الى التربوي مرورا بالحقوقي واحيانا 


الكنها تجمع على الخصال التبيلة والانسانية 


التي كان يتمتع بها قيد حياته. مع العلم أن 
معروف الدفالي الاستاذ الجامعي اقترح في 
شهادته المتميزة القيام بدارسة علمية بالجامعة 


حول مسار الحيحي باعتباره شخصية وطنية 
وحول منجزه الغني في عدد من المجالات 
السياسية والحقوقية والجمعوية. 


الاساسي. لكن كان هناك عناصر اخرى في 
الكتاب إلى جانب الشهادة. هناك الوثيقة. 


اختيار الشهادة في هذا العمل. وكان هو 


هناك الصورة, هناك الحوار. لكن التركيز على 
الشهادة, كما سبق وان أشرت, الهدف منه هو 
أن نستقي معطيات وإضاءات حول كل الجوائبي 
المتعددة, في مسار سي محمد الحيحي, ولذلك 
التنوع الذي يعكس تنوع عطاءات 
محمد الحيحي وفي المجالات الاربعة التي 
ذكرت المجال الاسري المجال التربوي المهني. 


الجمعوي في إطار الجمعية المغربية لتربية 
الشبيبة, وأيضا الاطر والاتحادات المرتبطة 


بهذا المجاا 


أيضا المجال الحقوقي في إطار 


تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إذن 


هذه المجالات إضافة بطبيعة الحال إلى المجال 
السياسي. وحاولثا / الشهادات كل 
هذه الجوائب. ثم ان غنى رَخم الشهادات ببرز 

موصية علاقة صاحب الشهادة بالمرحوم. 
فكل سخص تم استقاء شهادته له ذكربات وله 
وفائع عاشها مع المرحوم / وطبعت 


حياته واحتفظ في ذاكرته بتلك اللحظات التي 
كانت لها حمولة خاصة في وجدانه. وعندما 
تقرؤون شهادات البعض. تبين ١‏ 
التفاصيل بالئسية لهم كانت مهمة, وأحيانا 


كانت محددة في مسار هؤلاء الاشخاص. وانا 

واحد منهم, على سبيل المثال. فانا لن انسى كما 

ذكرت في شسهادتي, الدروس المستقاة من بعض 
اللحظات في علافتي 0 

رحمه الله, وخاصة على مستوى الصرامة على 

توى النزاهة. وعلى مستوى العفة . وعلى 

السلوك التزيه في التصرف في المال 

العام, وهذه مسالة أساسية بالنسبة لي في 

علاقتي بالمرحوم سي محمد الحيحي؛ ضمن 

شهادات أخرى عديدة سوف تجدونها في 


الكتاب بشكل مفصل. 

6 - عمل هذا الرجل من اجل وحدة في 
المجتمع المدثي في التعامل مع القضايا الكبرى 
اللمقاربة. (عراب الوحدة كما لقبه الشاعر 


مراد القادري) هل هو في نظركم التفسير لهذا 
التجاح والاهتمام بكتاب ذاكرة سي محمد 
الحيحي من ظرف قراء وشخصيات من 
التوجهات السياسية والجمعوية كما تمت 


ملاحظة ذلك قي حفل التوقيع او الئدوة التي 
تمت بالمعرض الدولي ل 


19 ماي 2024) بالرباط لهذه السنة 


بر والكتاب (من 9 الى 


لقد كان رجل وحدة بامتياز. غفي كل 
الانعطافات رغم حدتها كان يميل دوما الى لم 

ل السرة الواحدة, ويختار فضيلة الحوان 
والبحث عن المشترك. عوض اذكاء روح التفرقة. 
قعلى الرغم من التحولات كان يشهدها الحقل 
السياسي والحقوقي ظل سي محمد الحيحي 
وفيا القناغاته الوحدوية والتي امن بها قيدا 
حياته. ولم يسجل عنه أنه تزحزح عنها. وبقي 
بذلك مرتاحا للقرارات التي اتخذهاء وفق 
قناعاته. 


وفي هذا السياق, يؤكد محمد اليازغي في 


هادته بان الحيحي الذي كان رجل ذو 
حي. كثيرا ما كان إلي هذا ال 
خاصة عندما يتطلب الأمر اتخاذ مواقف مهمة 
ومبدلية. تتطلبها مرحلة من المراخل. 


أنا اعتقد أن في صياغة سؤالك هناك 
عتاصر اساسية للإجابة, بالفعل السي محمد 
الحيحي رحمه الله وضمن إنجازته المهمة, وهو 
أنه كان دائما يسعى إلى توحيد الجهود. وهذا 
ما يجعل ان شخص سي محمد الحيحي يكاد 
يكون موضوع إجماع هن حيث التقدين من 
حيث الإحترام, من حيث ما يكثه له كل الفاعلين 
والفاعلات في المجال السياسي والجمعوي 
والحقوقي من تقدير ومكائة إعتبارية متفردة. 
وقلما نجد د فلى بمثل هذا التقدير 
وبهذا الزخم ومن الإعتبار المعنوي؛ واعتقد 
أن هذا التقدير كما ذكرتم في السؤال. يرجع 
إلى أنه. كان رجلا له قدرة كبيرة على الحشد, 
وعلى التعبئة, وعلى إيجاد القواسم المشتركة 
بين كل الفاعلين على أرضية مشتركة وأذكر في 
هذا المجال الدور الرائد الذي لعبه على مستوى 
اللجنة الوطنية للتخييم في صيفتها القديمة 
أو اتحاد المنظمات التربوية المغربية. أو على 
مستوى. توحيده لجهود الفاغلين لحقوقيين 
في إطار التنسيق الذي كان قائما بين الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية 
اللدفاع عن حقوق الإنسان في نهاية الثمانينات 
وبداية التسعينات. والذي كان من ثماره كذلك 
.توسيع نطاق هذا التنسيق الينتج عنه وثبقة 
المبثاق الوطني لحقوق الإنسان في شهر دجتبر 
0 دجنبر 1990؛ والدور الذي قام به المرحوم 
السي محمد الحيحي في بلورة هذه الوثيقة 
وفي الدفاع عنها وفي إشعاعها داخل الوطن 
.وخارج الوطن أيضاء ولذلك ليس غريبا أن يتم 
تتويجه من طرف منظمة. 

الأميركية المتخصصة في مجال حقو 
بجائزة مرموقة بطبيعة الحال, 


كإعتراف 
بمساره في مجال حماية حقوق الإثسان 


والنهوض بها. 


7 - في اعتقادكم هل الراخل سي محمد 
الحيحي صهر الشهيد المهدي بن بركة والذي 


الوضن 

أظل كما يقول الراحل سي عبد الرحمان 
اليوسفي "طوال حياته مخلصا لفكره, حاففاً 
الذاكرته. كان رجلا وحدويا استثنائيا. جسد كل 
القيم النبيلة, وعرف عنه التضحية والتطوع 
والوفاء وسعيه الدؤوب للم شمل كل الفعاليات 
التي تتقاسم نفس المبادئ والاهداف والقيم. 
«هل كان هو راعي المشروع الثربوي للمهدي 
بثيركة كما تجسد في تاسيس الجمعية المغربية 
التربية الشبيبة سئة 1956" 


المحافضظ: 

القد قلل سي الحيحي مخلصا لافكار الشهيد 
المهدي بن بركة, وليس ذلك فقط بل لم يتوان عن 
التغريف بعريس الشهداء, وجعل ملف اختفاءم 
لا يطاله التسيان. كما كان يذكر الشباب 
بالشاربع التي كان ورائها وفي مقدمتها طريق 
الوحدة الذي تميز بمشاركة ازيد من 11 الف 
عن الشباب من مختلف الجهات, وهو ما كان 
يمنى النفس, قيد حياته. يتمكن المغرب من 
ائجاز مشروع يتوحد فيه الشباب بتطوع 
الخدمة الوطن: 

فعلا لقد ظل مرتبطا بالجمعية المغربية 
التربية الشبيبة, وفاء لصهره وقائده المهدي بن 
بركة, وكما قالت رفيقة دربه المرحومة زهور بن 
ابركة, في شاهدتها بائه اوفي بالامانتين. التي 
وضعهما فيه أخوها لاميج وزوجته. 

كما أن علاقته برفيق دربه المجاهد والقائد 
السياسي المرحوم عبد الرحمان البوسفي, 
كانت متميزة, واستمرن كما كانت عليه, لم تثل 
متها التحولات السياسية والمجتمعية, وهو 
ما جعل فائد تجربة التناوب يفول عنه في 
اتابيته, بلثه ال حاضرا باستمران في ذاكرةا 
اصدقائه ومواطتيه. 


الحنوشيء 
يمكن اعتبار أن السي محمد الحيحي 

كان هو البد اليمنى للشهيد المهدي بنركة 
في مجال تاطير الطفولة والشباب وكان بمثابة 
رجل ثقة, وتجمع كل الشهادات سواء من 
الذين عاشوا هذه المرحلة, أو الذين اهتموا بها 
على مستوى البحث والكتابة, بان سي محمد 
الحيحي كان يحظى بثقة الشهيد المهدي ببركة, 
الدرجة انه فوض له وأوكله هذه المهمة, وبدء 
العمل بطبيعة الحال كما ذكر في عدة شهادات 
انطلاقا من الاربعينات من القرن الماضي, 
عندما قام سي محمد الحيحي بتتظيم أولى 
المخيمات التربوية لفائدة الاطفال المغاربة, 
وكان ذلك في صيف 1948, ثم وبتكليف من 
الشهيد ببركة شروعه في تأسيس الجمعية 
المغربية لتربية الشببية التي كانت لها أنشطة 
قبل وجودها القانوني في ماي 1956, 
ولكن كانت التحضيرات الأولى والعمليات 
الاولى قبل هذا التاريخ. بطبيعة الحال, محطة 
التنظيم والإشراف والإعداد أيضا لمشروع 
طريقة الوحدة, والتي كان للمرحوم سي محمد 
الحبحي دور أساسي فيها بإشراف من الشهيد 
المهدي بتبركة. وكان بمثابة الإختبار الكبير 
السي محمد الحيحي في علاقته بالشهيد المهدي 
ب اح المشروع إلى إستمرار 
إعتماد بثيركة على الحيحي في كل ما يتعلق 
بجائب تأطير وتكوين الطفولة والشباب 
وإستمرار العمل في هذه المجال. لذلك. ليس 
غريبا. أن تتطور علاقة الثقة المتبادلة هاته 
إلى علاقة مصاهرة. بحيث أن شقيقة الشهيد 
لالة زهور بنبركة سوف تتزوج المرحوم السيد 

الحيحي وهو زواج ليس فى معطيات 


نيركة, وأدى 


66 


دقيقة حول ملايساته. ولكن هو بالثسية 
الي مؤشر على هذه الثفة التي تشات بين 
الجائيين. وكان من ثمارها هذا الزواج الذي 
أدى إلى تقوية الاواصر بين الجانبين. وطورت 
تعاونهما المشترك لمصلحة البلاد. ولاسيما 
الطفولة والشباب بالمغرب. 

8 - وهل بمكن اعتبار مشروعكم لحفظ 
الذاكرة هو استمرارية لهذا العمل التربوي 
الاي اسس له الراحل سي محمد الحيحي' 


المحافظ: 

انها مساهمة نحاول من خلالها أولا اثارة 
الاثتباه الى جليل اعمال الراحل في المبادين 
السياسية والحقوقية والتطوعية والتربوية 
وثانيا تحفيز رفاقنا بالهيئات والمنظمات 
الوطنية الأخرى. على العمل على توثيق وحفظ 
ذاكرة. رموزها حتى تكون تبراسا للاجيال 
الصاعدة, من جهة والاسهام في ورش توئيق 
هذا المنجز ومن خلاله كتابة لتاريخنا الوطني 
وفق رؤية جديدة. تستشرف المستقيل. خاصة 
في ظل الخصاص المهول في هذا المجال. كما 
نناشد الجامعيين الى ادراج هذه النوع من 
الذاكرة في دائرة البحث العلمي مع الانفتاح 
على المجتمع المدني تجسيدا لإدماج الجامعة 
في محيطها مع صيانة الذاكرة الجماعية 
الوطنية. 


بإصدار كتاب "محمد الحيحي ذاكرة 


بحجرة في بركة | 


في مجال حفظ الذاكرة. فإنها رسالة جديدة. 

لمن يهمه الأمرء بجعل هذه الرموز الوطئية 
المقررات المدرء بل جليل 

أعمالها لتكون قدوة وافتخار للتلاميذ. 


الحنوشيار 
يكن 'اغتبار ان الي جمد العيهير 
كان هو اليد اليمنى للشهيد المهدي بنركة في 
مجال تاطير الطفولة والشباب وكان بمثابة 
رجل ثقة, وتجمع كل الشهادات سواء من 
الذين عاشوا هذه المرحلة, أو الذين اهتموا بها 
على مستوى البحث والكتابة: بان سي محمد 
الحيحي كان يحظى بثقة الشهيد المهدي ببركة. 
لدرجة أنه فوض له وأوكله هذه المهمة. وبدء 
العمل بطبيعة الحال كما ذكر في عدة شهادات 
انطلاقا من الاربعينات من القرن الماضي, 
عتدما قام بسي محمد الى ظيمٍ أولى 
المخيمات التربوية لفائدة الاطفال المغارية, 
وكان ذلك في صيف 1948, لم وبتكليف من 
الشهيد ببركة شروعه في تاسيس الجمعية 
المغربية لتربية الشيبية التي كاثت لها أتشطة 
قبل وجودها القانوني في ماي 1956 
ولكن كانت التحضيرات الاولى والعمليات 
الأولى قبل هذا التاريخ. بطبيعة الحال, محطة 
التنظيم والإشراف والإعداد أيضا المشروع 
طريقة الوحدة. والتي كان للمرحوم سي محمد 
الحيحي دور اساسي فيها بإشراف من الشسهيد 
المهدي بتبركة. وكان بمثابة الاختبار الكبير 
اسن تعمد الحيحي في + 
المهدي بنيركة. وادى تجاح المشروع ‏ إلى 
استمرار إعتماد بنبركة على الحيحي في كل ما 
يتعلق بجاتب تأطير وتكوين الطفولة والشباب 
وإستمرار العمل قي هذه المجال, لذلك. ليس 
غريبا. ان تتطور علاقة الثقة المتبادلة هاته 
إلى علاقة مصاهرة. بحيث أن شقيقة الشهيد 
الالة شور 
محمد الحيحي. وهو رَوَاجٍ ليس لي معطيات 
لابساته . ولكن هو بالئسية 
هذه الثقة التي نشات بين 


بتبركة سوف تتزوج المرحوم السيد 


دقيقة حول 


الي مؤتتسر على 
الجائبين, وكان من ثمارها هذا الزواج ‏ 


أدى إلى تقوية الاواصر بين الجانبين. وطورت 
تعاونهما المشترك لمصلحة البلاد, ولاسيما 
الطفولة والشباب بالمغرب. 
9 - برحيل هذا الرجل الاستثنائي كنا 
ت الكتابات وا! في هذا 


الكتاب. هل يمكن القول ائنا فقدئا اخر مواطن 
في خدمة المجتمع والوطن (بتعبير الكاتب 


برادة). ومناضل باحث عن قيم التجديد 
في المجتمع 

المحافظ: 

فعلا كان مواطنا كرس حياته لخدمة وطنه 
وشبيبته التي راهن عليهاء ونضل من اجل 


المغرب الجديد والحديث, حيث تمكن أن يخلف 
محمد الحيحي "الأثر الطبب" - كما وصفته 
الصديقة والجامعية والحقوقية خديجة 
مروازي. في تقديمها للكتاب و"أن يظل حيا في 
اذاكرة الثاس" 
الرغم مما هو ملحوظ حاليا من تراجع منسوب 
العمل السياسي والحقوقي والجمعوي 
والتربوي وتقلص إشعاعه وامتداداته 
ومصدافيته ايضاء وهو ما يستدعى الهيئات 
الجادة استعادة زمام المبادرة, بهدف التموقع 
من جديد على الساحة المدنية. 


الحنوشي: 

كما اسلفت في جواب سابق. أنا دائما 
أدافع على ان الافضل هو الاتي. ولذلك. خسارة. 
رجل مثل سي محمد الحيحي هو خسازة 
فادحة و لله من الصعب تعور 
.وما اصاينا عند وفاته كان امرا جللا. هذا امر 
مؤكد. حزنا كثيراً على وفاته. كما حزنا بطبيعة 
الحال على رحيل مجموعة من الشخصيات 
الهامة في السئوات, لكن الحياة تستمر. وكما 
قلت إنه من فضائل سي محمد الحيحي هو 
ابناؤه لمدرسة ولاسلوب ولفلسفة في الحياق, 
هذه المدرسة وهذا الأسلوب. وهذه الرسالة 
الا زالت مستمرة. ربما بطرق مختلفة, ربما 
بلمسات تتباين وتختلف إنطلاقا من الظروف 
والشروط المتاحة بالنسبة للجيل الذي أخد 
المشعل, ولكن التوجه, والفكرة, والرؤية لم 
تتغير. وهي المرتبطة بالاساس, بقيم إنسائية 


حسب الاستاذ محمد برادة على 


ثابتة. قيم التضامن, قيم التازر, قيم خدمة 
اقيم نكران الذات, قيم التواضع. قيم 
٠‏ قيم الئزاهة, كل هذه القيم حية 
مستعرة بطبيعة الحال. وموجهة كذلك لسلوك 
وعمل العديد من المواطنات والمواطنين» ويقم 
دائما. استحشان ,سنن متمد التيحي في 
الكثير من المحطات والإسترشاد بفكره وبعمله 
وبتوجهاته وبإرشاداته في هذا المجال. 


الآخر 


الشقا 


